
النموذج الاقتصادي الصيني 

شي جين بينغ يعيد اختراع رأسمالية الدولة. لا تقلل من شأن ذلك 

زعيم الرجل القوي في الصين لديه أجندة اقتصادية جديدة 

: د. سامر مظهر قنطقجي  1ترجمة

تـتصاعـد حـدة المـواجـهة بـين أمـريـكا والـصين بـشكل خـطير. فـي الأسـبوع المـاضـي، أعـلن الـبيت الأبـيض مـا قـد يـرقـى 

إلــــى حــــظر وشــــيك عــــلى TikTok وWeChat (تــــطبيقان 

صـينيان)، وفـرض عـقوبـات عـلى قـادة هـون كـون وأرسـل عـضوًا فـي 

مجــلس الــوزراء إلــى تــايــوان. هــذا الــتصعيد فــي الــضغط يــعكس 

جـزئـياً الـتوجـه الانـتخابـي: كـونـك متشـدداً مـع الـصين هـو دعـامـة 

أسـاسـية فـي حـملة الـرئـيس دونـالـد تـرامـب. إنـه أيـديـولـوجـي جـزئـيًا، 

ممـا يـؤكـد الإلحـاح الـذي يـعلقه صـقور الإدارة عـلى الـرد عـلى جـميع الجـبهات ضـد الـصين المـتزايـدة الحـزم. لـكنه 

يـعكس أيـضًا الافـتراض الـذي عـزز مـوقـف إدارة تـرامـب تجـاه الـصين مـنذ بـدايـة الحـرب الـتجاريـة: أن هـذا الـنهج 

سيؤدي إلى نتائج، لأن رأسمالية الدولة الستيرويدية في الصين أضعف مما تبدو. 

المـنطق بسـيط لـلغايـة. نـعم، لـقد حـققت الـصين نمـوًا، ولـكن فـقط مـن خـلال الاعـتماد عـلى صـيغة غـير مسـتدامـة 

لـلديـون والإعـانـات والمحـسوبـية وسـرقـة المـلكية الـفكريـة. اضـغط بـقوة كـافـية وقـد يـنهار اقـتصادهـا، ممـا يـجبر قـادتـها 

عـلى تـقديم تـنازلات، وفـي الـنهايـة، لتحـريـر نـظامـهم الـذي تـقوده الـدولـة. وكـما قـال وزيـر الخـارجـية مـايـك بـومـبيو، 

"على الدول المحبة للحرية في العالم أن تحث الصين على التغيير". 

بسـيط ولـكنه خـاطـئ. كـان الاقـتصاد الـصيني أقـل تـضررا مـن حـرب الـرسـوم الجـمركـية ممـا كـان مـتوقـعا. لـقد كـانـت 

أكـثر مـرونـة بـكثير فـي مـواجـهة وبـاء كـوفـيد ۱۹ يـتوقـع صـندوق الـنقد الـدولـي نمـوًا بنسـبة ۱٪ فـي عـام ۲۰۲۰ 

مـقارنـة بـانـخفاض بنسـبة ۸٪ فـي أمـريـكا. شـنتشن هـي أفـضل سـوق لـلأوراق المـالـية الـكبيرة أداءً فـي الـعالـم هـذا 

الـعام، ولـيس نـيويـورك. وكـما تـوضـح إحـاطـتنا الإعـلامـية، فـإن الـزعـيم الـصيني، شـي جـين بـينغ، يـعيد اخـتراع 
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رأسـمالـية الـدولـة فـي عشـريـنيات الـقرن الحـالـي. ننسـى تجـشؤ مـصانـع الـصلب والحـصص. تـتمثل أجـندة السـيد 

شـي الاقـتصاديـة الجـديـدة فـي جـعل الأسـواق والابـتكار يـعملان بـشكل أفـضل ضـمن حـدود محـددة بـإحـكام 

ويـخضعان لـرقـابـة الحـزب الشـيوعـي الـشامـلة. إنـه لـيس مـيلتون فـريـدمـان، لـكن هـذا المـزيـج الـقاسـي مـن الاسـتبداد 

والتكنولوجيا والديناميكية يمكن أن يدفع النمو لسنوات. 

الاسـتخفاف بـالاقـتصاد الـصيني لـيس ظـاهـرة جـديـدة. مـنذ عـام ۱۹۹٥، ارتـفعت حـصة الـصين مـن الـناتج المحـلي 

الإجـمالـي الـعالمـي بـأسـعار الـسوق مـن ۲٪ إلـى ۱٦٪، عـلى الـرغـم مـن مـوجـات الـشكوك الـغربـية. ورفـض رؤسـاء 

وادي السـيليكون شـركـات الـتكنولـوجـيا الـصينية ووصـفوهـا بـأنـها مـقلدة. قـال الـبائـعون عـلى المـكشوف فـي وول 

سـتريـت إن المـدن المـهجورة مـن الـشقق الخـالـية سـتؤدي إلـى انهـيار مـصرفـي. قـلق الإحـصائـيون مـن أن أرقـام الـناتج 

المحـلي الإجـمالـي تم الـعبث بـها وحـذر المـضاربـون مـن أن هـروب رأس المـال قـد يتسـبب فـي أزمـة عـملة. لـقد تحـدت 

الـصين المـتشككين لأن رأسـمالـية الـدولـة لـديـها تـكيفت وتـغير شـكلها. قـبل عشـريـن عـامًـا، عـلى سـبيل المـثال، 

كـان الـتركـيز عـلى الـتجارة، لـكن الـصادرات الآن تمـثل ۱۷٪ فـقط مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي. فـي الـعقد الأول مـن 

الـقرن الحـادي والعشـريـن، أعـطى المـسؤولـون لشـركـات الـتكنولـوجـيا مـثل Alibaba و Tencent مـساحـة 

كـافـية لـلنمو لـتصبح عـمالـقة، وفـي حـالـة Tencent، لإنـشاء تـطبيق مـراسـلة WeChat، وهـو أيـضًا أداة 

للتحكم في الحزب (انظر المقال). 

الآن المـرحـلة الـتالـية مـن رأسـمالـية الـدولـة الـصينية جـاريـة - أطـلق عـليها اسـم Xinomics. مـنذ تـولـيه السـلطة 

فـي عـام ۲۰۱۲، كـان الهـدف السـياسـي لشـي هـو تشـديـد قـبضة الحـزب وسـحق المـعارضـة فـي الـداخـل والخـارج. تم 

تـصميم أجـندتـه الاقـتصاديـة لـزيـادة الـنظام والمـرونـة ضـد التهـديـدات. لسـبب وجـيه. ارتـفع الـديـن الـعام والخـاص 

مـنذ عـام ۲۰۰۸ إلـى مـا يـقرب مـن ۳۰۰٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي. تـنقسم الأعـمال بـين الشـركـات الحـكومـية 

الـرثـوة وقـطاع خـاص مـن الـغرب المـتوحـش مـبتكر ولـكنه يـواجـه مـسؤولـين مـفترسـين وقـواعـد غـامـضة. مـع انـتشار 

الحمائية، تخاطر الشركات الصينية بأن تحُرم من الأسواق وحرمانها من الوصول إلى التكنولوجيا الغربية. 

يحتوي علم Xinomics على ثلاثة عناصر: 

https://www.economist.com/china/2020/08/13/donald-trump-has-caused-panic-among-millions-of-wechat-users


أولا، إحـكام الـرقـابـة عـلى الـدورة الاقـتصاديـة وآلـة الـديـن. لـقد ولـت أيـام نـوبـات الإفـراط فـي الـتمويـل والإقـراض. 

لـقد أُجـبرت الـبنوك عـلى الاعـتراف بـالـنشاط خـارج المـيزانـية الـعمومـية وبـناء الـهوامـش الـوقـائـية. المـزيـد مـن الإقـراض 

يحـــدث مـــن خـــلال تـــنظيف ســـوق الـــسندات. عـــلى عـــكس رد فـــعل الحـــكومـــة عـــلى الأزمـــة المـــالـــية فـــي 

۲۰۰۸-۲۰۰۹، كـانـت اسـتجابـة الحـكومـة لـفيروس كـوفـيد ۱۹ مـقيدة، مـع حـافـز يـساوي حـوالـي ٥٪ مـن الـناتج 

المحلي الإجمالي، أي أقل من نصف حجم أمريكا. 

المحـور الـثانـي هـو دولـة إداريـة أكـثر كـفاءة، تـطبق قـواعـدهـا بـشكل مـوحـد عـبر الاقـتصاد. حـتى فـي الـوقـت الـذي 

اسـتخدم فـيه الـرئـيس تشـي الـقانـون الـذي فـرضـه الحـزب لـبث الخـوف فـي هـونـغ كـونـغ، فـقد أنـشأ نـظامًـا قـانـونـيًا 

تجـاريًـا فـي الـبر الـرئيسـي أكـثر اسـتجابـة لـلأعـمال الـتجاريـة. ارتـفعت حـالات الإفـلاس ودعـاوى بـراءات الاخـتراع، 

الـتي كـانـت نـادرة فـي الـسابـق، خـمسة أضـعاف مـنذ تـولـيه مـنصبه فـي عـام ۲۰۱۲. وقـد تم تـقليص الـروتـين: 

يسـتغرق إنـشاء شـركـة الآن تـسعة أيـام. يـجب أن تـسمح الـقواعـد الأكـثر قـابـلية لـلتنبؤ لـلأسـواق بـالـعمل بـشكل 

أكثر سلاسة، مما يعزز إنتاجية الاقتصاد. 

الـعنصر الأخـير هـو طـمس الحـدود بـين الـدولـة والشـركـات الخـاصـة. تـضطر الشـركـات الـتي تـديـرهـا الـدولـة إلـى 

زيـادة عـوائـدهـا المـالـية وجـذب المسـتثمريـن مـن الـقطاع الخـاص. فـي غـضون ذلـك، تمـارس الـدولـة سـيطرة اسـتراتـيجية 

عـلى الشـركـات الخـاصـة، مـن خـلال خـلايـا حـزبـية داخـلها. يـعاقـب نـظام الـقائـمة الـسوداء لـلائـتمان الشـركـات الـتي 

تسـيء الـتصرف. بـدلاً مـن السـياسـة الـصناعـية الـعشوائـية، مـثل حـملة "صـنع فـي الـصين ۲۰۲٥" الـتي تم إطـلاقـها 

فـي عـام ۲۰۱٥، يـتحول السـيد شـي إلـى الـتركـيز الشـديـد عـلى نـقاط الاخـتناق فـي سـلسلة الـتوريـد حـيث تـكون 

الـصين إمـا عـرضـة لـلإكـراه الأجـنبي أو حـيث يمـكنها ممـارسـة نـفوذهـا فـي الخـارج. وهـذا يـعني بـناء الاكـتفاء الـذاتـي 

في التقنيات الرئيسية، بما في ذلك أشباه الموصلات والبطاريات. 

كـان أداء Xinomics جـيدًا عـلى المـدى الـقصير. تـباطـأ تـراكـم الـديـون قـبل أن يـضرب كـوفـيد ۱۹ ولـم تـؤد 

الـصدمـات المـزدوجـة للحـرب الـتجاريـة والـوبـاء إلـى أزمـة مـالـية. تـتزايـد إنـتاجـية الشـركـات الـتي تـديـرهـا الـدولـة 

ويـضخ المسـتثمرون الأجـانـب الأمـوال فـي جـيل جـديـد مـن شـركـات الـتكنولـوجـيا الـصينية. لـكن الاخـتبار الحـقيقي 

سـيأتـي بمـرور الـوقـت. تـأمـل الـصين أن يـحافـظ شـكلها الجـديـد المـتمحور حـول الـتقنية عـلى التخـطيط المـركـزي عـلى 



الابــتكار، لــكن الــتاريــخ يشــير إلــى أن صــنع الــقرار المنتشــر والحــدود المــفتوحــة وحــريــة الــتعبير هــي المــكونــات 

السحرية. 

شـيء واحـد واضـح: الأمـل فـي المـواجـهة يـليه الاسـتسلام مـضلل. يـجب عـلى أمـريـكا وحـلفائـها الاسـتعداد لمـنافـسة 

أطـول بـكثير بـين المجـتمعات المـفتوحـة ورأسـمالـية الـدولـة فـي الـصين. الاحـتواء لـن يـنجح: عـلى عـكس الاتحـاد 

الـسوفـيتي، فـإن اقـتصاد الـصين الضخـم مـتطور ومـتكامـل مـع بـقية الـعالـم. بـدلاً مـن ذلـك، يـحتاج الـغرب إلـى بـناء 

قــدرتــه الــدبــلومــاســية (انــظر المــقالــة ) وإنــشاء قــواعــد جــديــدة ومســتقرة تــسمح بــالــتعاون مــع الــصين فــي بــعض 

المجـالات، مـثل مـكافـحة تـغير المـناخ والأوبـئة، ومـواصـلة الـتجارة جـنبًا إلـى جـنب مـع حـمايـة أقـوى لحـقوق الإنـسان 

والأمـن الـقومـي. لا يمـكن التخـلص مـن قـوة اقـتصاد الـدولـة الـرأسـمالـي الـصيني الـبالـغة قـيمته ۱٤ تـريـليون 

دولار. حان الوقت للتخلص من هذا الوهم.
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